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Abstract  

 - The requirement to live in peace with different other starting is to live 

in peace with self-defense, and thus rid oneself of intellectual and 

psychological ills, and seek to where salvation resulting from the 

awareness of the value of peace and the need to exercise the practice of 

accepting the satisfaction of not having carried out the exercise of 

discontent. 

- The possibility that the exercise of a culture of peace is an important 

type of types of self-force and the interior of the same individual and the 

community, so that the power of the individual and the nation 

environment requires a reassuring and valid. 

- The concept of peace to be achieved between the unit representative of 

the individual, the aspect of the multitudes of the representative of 

society, with a great opportunity for the exchange of roles. 

  
                                   

  خلاصة البحث
  

إن انســــجام الــــنفس الإنســــانية الســــويّة مــــع قيمــــة الســــلم يكفــــي للقــــول أن الأصــــيل فــــي الــــنفس  -أ
الإنســــانية الفرديــــة أو المجتمعيــــة هــــو العــــيش فــــي ظــــل شــــاخص الســــلم لا  فــــوق مواقــــد الحــــرب 

  والتحارب.
إن شرط العيش بسلام مـع الآخـر المختلـف ابتـداء هـو العـيش بسـلام مـع الـنفس، ومـن ثـم   -ب

(إبراء) النفس من العلل النفسية والفكرية، والسلْك بها إلى حيـث (النجـاة) والخـلاص المتأتيـان مـن 
  وعي بقيمة السلم و ضرورة ممارسته ممارسة (الرضا) لا ممارسة السخط والكراهة والاضطرار. 

ان أن تفضــــي ممارســــة ثقافــــة الســــلم والمســــالمة إلــــى نــــوع مهــــم مــــن أنــــواع القــــوة الذاتيــــة إمكــــ -ج
والداخلية لذات الفرد وذات الجماعة، ذلك أن قـوة الفـرد وقـوة الأمـة تسـتلزم بيئـة مطمئنـة وصـالحة 

  ومذللة تماما كيما تستحكم ويقوى عودها.
لا ضـده وبعكسـه، مـع الاحتفـاظ فالتسالم نوع تساير ومجاراة للآخر وحـرص علـى السـير معـه -ح

بخصوصية السير وهوية الخطـوة، وإلا فلـيس ثمـة إلا الانغـلاق علـى الـذات المجتمعيـة، وتقوقعهـا 
  حضاريا وأخيرا تخليها عن شرط وجودها ومثابة خلقها وأفق وجودها المقاصدي.
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ي المجتمـع، مـع مفهوم السلم منبثّ بين جنبة الوحدة ممثلة في الفرد،  و جنبة التعـدد ممثلـة فـ-خ
فرصــة كبيــرة لتبــادل الأدوار، بمعنــى أن عــدم استشــعار الفــرد لأهميــة التعــدد المنبنــي علــى قبــول 
الآخــر ومســايرته واحترامــه والامتــداد إليــه وقبولــه يعنــي انتفــاء قدرتــه علــى أن يكــون حــاملا لقيمــة 

نـت الصـفة الفوقيـة السلم، ما يعني أن وجوده في المجتمع وجـود سـالب إن لـم يكـن مـدمّرا، وإن كا
  للمجتمع هي صفة المسالمة.

مقومات السلم المجتمعي الرائزة، في ضوء مفهومي الوحدة والتعدد، ، هي؛ الحوار، والتسـامح، -د
  والعدل.

  
  السلم المجتمعي، بين جِـهَـتـَيْ الوحدة والتعدّد: :توطئة  
ب والتنازع والتخاصـم صـفات تُرى هل السلم والمسالمة صفتان أصيلتان في الخلق؟ وهل التحار   

  عارضة؟
ولعلنــــا لا نحتــــاج، للإجابــــة عــــن الســــؤالين الســــابقين، إلــــى اســــتدلال تــــاريخي، لنؤكــــد أن مجــــرد   

طمأنينــة الــنفس الإنســانية الســويّة إلــى قيمــة الســلم وفضــيلته يكفــي للقــول أن الأصــيل فــي الــنفس 
الإنســــانية الفرديــــة أو المجتمعيــــة هــــو العــــيش فــــي ظــــل شــــاخص الســــلم لا  فــــوق مواقــــد الحــــرب 

  والتحارب. 
ولكن، وقبل الإيغال كثيرا في الحديث عن أصالة شـرط السـلم والمسـالمة بالنسـبة إلـى الطمأنينـة   

) التـــي ورد ســـلمالفرديـــة والمجتمعيـــة، لنعطـــفْ وجهتنـــا قلـــيلا إلـــى الاســـتعمال الاجتمـــاعي لمـــادة (
آَمَنُـوا ادْخُلـُوا  يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ اشتقاقها في القرآن الكريم صراحة فـي مواضـع كثيـرة، منهـا؛ قولـه؛ ((

لْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّـيْطَانِ إِنَّـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبِـينٌ  . علـى أننـا سـنؤجل التوقـف )١())فِي السِّ
عنــد الآيــة المباركــة الســابقة حتــى يتبــيّن لنــا مــا يفضــي إليــه معنــى (ســلم) فــي الاســتعمال اللغــوي 

رآن الكـــريم، والـــذي يشـــكّل معرفيـــا، المنـــاخ الاجتمـــاعي و الفضـــاء الاجتمـــاعي الســـابق لنـــزول القـــ
  الوجودي للاستعمال القرآني لكلمة (السلام).

   
) شــطرين، أمــا الشــطر ســلموســنعمد، هاهنــا، إلــى شــطْر جُمــاع الاســتعمال الاجتمــاعي لمــادة (  

لوك )، عـــن الســـســـلمالأول فنراعـــي فيـــه مـــا يكشـــف، مـــن خـــلال الاســـتعمال الاجتمـــاعي لمـــادة (
السلمي الفردي. أما الشطر الثاني فننظم تحت عنوانه ما يكشف عن عنصـر المشـاركة والتشـارك 

  ).سلمالمجتمعي المستدَلّ عليه من خلال الاستعمال التداولي لمادة (
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  :الشطر الأول -
  .السَّلامُ والسَّلامَةُ  البراءة    
  .من الأَمر سَلامةً  نَجا وسَلِمَ     
لْمُ الصلح       .والسِّ
  . لتَّسْلِيمُ بذل الرضا بالحكموا    
  . السِّلامُ بكسر السين الحجارة الصلبة سميت بهذا سَلاماً لسلامتها من الرخاوةو     
ــلامى عِظــامٌ صِــغارٌ علــى طــول الإِصــبع أَو قريــب منهــا فــي كــل يــد ورجــل أَربــع سُــلامَياتٍ أَو و  السُّ

  .ثلاث
  

   :الشطر الثاني   -
  .أَسْلَمَ إِليه الشيءَ  دفعه     
لْمُ الصلح        .والسِّ
  .الشيءَ  لفلان أَي خلصه سَلَّمَ      
  . والخيل إِذا تَسالَمَتْ تَسايَرَتْ لا يَهيج بعضُها بعضاً      
ـــلَّمُ الدرجـــةُ والمِرْقـــاةو  ـــلَّمُ الســـبب إِلـــى الشـــيء ســـمي بهـــذا الاســـم لأَنـــه يـــؤدِّي إِلـــى غيـــره،، و السُّ            السُّ

لَّمُ الذي يُرْتَقى عليه   )٢(.كما يؤدِّي السُّ
  
ولنحــاول الآن أن نقتــرح فهمــا عمليــا ومعيشــا لموضــوع البحــث بعيــدا عــن الافتراضــات النظريــة   

) كل علـى حـدة، بلحـاظ سلمالمجردة، وذلك من خلال استنطاق شطري الاستعمال اللغوي لمادة (
أن الاســتعمال اللغــوي للمفــردة يعكــس الهويــة النفســية والاجتماعيــة للعقــل الاجتمــاعي الــذي اختــار 
تلــك المفــردة للدلالــة علــى أشــيائه ومتبنياتــه المتعلقــة بعيشــه بعيــدا عــن الخصــومة والتخاصــم ومــا 

  يترتب عليهما.
  

  لتعدد؟الوحدة بإزاء التعدد أم الوحدة في ا :المحور الأول
)، ثـم إجـراء سـلمالذي بنا حاجة إليـه الآن هـو النظـر فـي مـا تـم اسـتقراؤه مـن اسـتعمال مـادة (    

مقاربة تأويلية تعيد ترتيب المادة المعرفية وتنظيمها وفتحها على دلالاتها التأويلية من خلال، من 
)، وهذا ما السلْم(خلال إعادة استنبات الدلالة المعجمية في تربة المصطلح الإجرائي، مصطلح؛ 

  يكشف لنا عن الآتي؛
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)، ممـــا ورد فـــي الجمـــع الأول مـــن جمعَـــي البـــراءة والنجـــاة والصـــلاح والرضـــا والصـــلابة(  -
)، هو جمـع شـروط رئيسـة لا بـد مـن تـوفره فـي الـذات البشـرية لكـي تعـي معنـى سلماستعمال مادة (

السـلم، ومـن ثـم، لكـي تمتـد بهـذا المعنــى إلـى ذات الآخـر، فتشـاركه إحساسـه بقيمـة السـلم وتتواصــل 
معه وتنفتح عليه بكل ما يشكّل خصوصيته المختلفة. إن شـرط العـيش بسـلام مـع الآخـر المختلـف 

مع النفس، ومـن ثـم (إبـراء) الـنفس مـن العلـل النفسـية والفكريـة، والسـلْك بـه  ابتداء هو العيش بسلام
إلى حيث (النجاة) والخلاص المتأتيان من وعي بقيمـة السـلم و ضـرورة ممارسـته ممارسـة (الرضـا) 

  لا ممارسة السخط والكراهة والاضطرار.  
فلا رخـاوة و لا تهـاون وإلا  والشرط المهم، في الممارسة السلمية، أن تكون ممارسة ذاتٍ (صلبة)  

فحــال الرخــاوة أثنــاء ممارســة الإحســاس بقيمــة الســلم يمكــن أن ينتهــي بالــذات المســالمة إلــى القبــول 
بالسلم في كل الأحوال، بما فيها حال الاستسلام. وعلى الطرف الآخر يفضي التصلّب المبالغ فيـه 

ليهمـا مـن تعصـب وترهيـب وتحـارب. إلى رفض السلم والمسالمة لصالح القهر والجبر وما يترتب ع
ــديني  إن التفســير المناســب للتصــلب المبــالغ فيــه إزاء الآخــر هــو وهــم امــتلاك المطلــق المعرفــي وال
والاجتماعي، أما معنى ذلك التصلب البغيض فهـو دوغمائيـة مقيتـة ونسـق مغلـق اجتماعيـا وثقافيـا، 

ة، وهــذا مــا لا يمكــن أن يكــون مؤشــر كمــا إنــه يعنــي وعيــا جامــدا وانعكاســيا بمفهــوم الســلم والمســالم
عافية سلمية، نعم تريد تلك الذات أن تعيش بسلام ولكـن إرادتهـا هـذه إرادة أنانيـة مرضـية، وهـو مـا 
يتعارض مع كون هذه الذات (مبرّأة) من العلل، كما ورد في الاستعمال السابق لمادة (سلم)، ولهذا 

ســـلاميات) لمـــا فـــي تلـــك (الســـلاميات) مـــن كلـــه وســـم العقـــل الاجتمـــاعي عظـــام الإصـــبع بســـمة (ال
صــلابة العظــام مــن جهــة، ولمــا فيهــا مــن إمكــان الحركــة الديناميــة القابلــة لتحقيــق شــرط وجــود اليــد. 
وهي الحركية عينها التي لا بد مـن توفرهـا فـي جـوهر الصـلابة بغيـة أن لا تكـون الصـلابة متكلسـة 

الة قيمـــة الســـلم والمســـالمة، وإن تلـــك وســـلبية الســـلب الـــذي يجعـــل مـــن الـــذات عـــاجزة عـــن درْك أصـــ
القيمــــة اســــتحقت أن تكــــون موجــــودة بــــذاتها ولــــذاتها ابتــــداء وأصــــالة، وقبــــل إمكــــان الــــوعي بهــــا أو 

  ممارستها عبر التاريخ البشري.  
شــيء آخــر لا بــد مــن التنويــه بــه هاهنــا، مــن خــلال اســتنطاق معنــى (الصــلابة) فــي (ســلم)، ألا   

ـــة وهـــو إمكـــان أن تفضـــي ممارســـة ث ـــواع القـــوة الذاتي ـــة الســـلم والمســـالمة إلـــى نـــوع مهـــم مـــن أن قاف
والداخلية لذات الفرد وذات الجماعة، ذلك أن قـوة الفـرد وقـوة الأمـة تسـتلزم بيئـة مطمئنـة وصـالحة 
ومذللــة تمامــا كيمــا تســتحكم ويقــوى عودهــا وتينــع ثمارهــا النفســية والعقليــة والثقافيــة ابتــداء، ثــم يــتم 

  يا وسياسيا. وهذا ما يؤيده واقع الأفراد والأمم ماضيا وحاضرا.البناء عليها اقتصاد
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ويعنـي مــا ســبق إمكــان أن تعــي الــذات أهميـة العافيــة الوجوديــة والاجتماعيــة والعقائديــة والثقافيــة   
لمفهـــوم الســـلم والمســـالمة، الـــوعي الـــذي يشـــكل شـــرطها الـــرئيس الـــذي يمكنهـــا مـــن امـــتلاك قوتهـــا 

ن عللها والارتفاع على ما يجعلها ترتدّ إلى نقصها، وهذا ما يفـرض وصلابة إرادتها، والخلاص م
عليهـا المداومـة علـى المراقبـة والإصـرار الفـردي علـى تعـديل مسـاراتها، بمـا يعمـل علـى أن يجعــل 

 منها الأقرب إلى الإحساس الفلسفي والاجتماعي والثقافي بفلسفة السلم وممارسته.
مال الأول ممــا ورد فــي الشــطر الثــاني مــن اســتعمالات وبــدون (تســليم الشــيء للآخــر= الاســتع  

"سلم") يبدو الوعي ببديهية قيمة السلم والمسالمة مشروعا قيد التنفيذ. وبتسـليمه لـه، نجيـز لأنفسـنا 
افتــراض وجــود الآخــر المختلــف، وأن هــذا الوجــود هــو الســبب الكــامن وراء ممارســة الفعــل الســلمي 

عي بمفهوم السلم هذه الحقيقة فسمّى دفع الشيء إلـى الآخـر مع الآخر. ولقد تمثل الوعي الاجتما
(تســليم)، كمــا اختــار الاســتعمال ذاتــه للدلالــة علــى تخلــيص الشــيء وإعطائــه للآخــر (الاســتعمال 
الثالـــث). ولكــــي يكــــون الـــدفع بالشــــيء إلــــى الآخـــر دفعــــا إيجابيــــا لا بـــد أن تستشــــعر الــــذات نــــوع 

  مصالحة مع الآخر (الاستعمال الثاني).
). وكذلك الأمر إذا تسـالمت الـذوات، الخيل إِذا تَسالَمَتْ تَسايَرَتْ لا يَهيج بعضُها بعضاً و ( -

فالتســالم نــوع تســاير ومجــاراة للآخــر وحــرص علــى الســير معــه لا ضــده وبعكســه، مــع الاحتفــاظ 
بخصوصــية الســير وهويــة الخطــوة، وإلا فــلا حــل ســوى الزهــد بالســير والتخلــي عــن اختيــار مغــامرة 

ع الآخر، ومن ثم الانغلاق على الذات المجتمعيـة، وهـو مـا يفضـي بالنتيجـة إلـى انغـلاق السير م
الذات المجتمعية وتقوقعها حضاريا وأخيـرا تخليهـا عـن شـرط وجودهـا ومثابـة خلقهـا وأفـق وجودهـا 

  المقاصدي.
لَّمُ السبب إِلى الشيء سمي بهذا الاسم لأَنه يؤدِّي إِلى غيـره، كمـا يـؤدِّي  او (  - ـلَّمُ السُّ لسُّ

  الذي يُرْتَقى عليه).
فالسلم وسيلة إلى غاية وسبب إلـى غيـره. هـذا مـا يمكـن أن نتأوّلـه مـن الاسـتعمال الجديـد لمـادة   
)، وهذا ما يذكرنا بما قلناه قبل قليل، ومفاده أن فهـم ضـرورة السـلم كمـا يجـب وممارسـة هـذا سلم(

إلـى قوتـه التـي يمكـن أن تنحـل وتتلاشـى  الفهم واقعا يعني تمكن المجتمع من امتلاك قـوة مضـافة
فيما لو لم يمارس المجتمع وعيه الفلسفي والثقافي بأهمية السلم والمسالمة. فمعيـار الرقـي والترقـي 
فــي امــتلاك صــفات الإنســانية، والجماعيــة/ المجتمعيــة، والحضــارية هــو مــدى تمثلهــا لمقتضــيات 

  السلم والمسالمة.
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) نخلــص إلــى أن ســلمولعلنــا بممارســة نــوع تأمــل جديــد لشــطري الاســتعمال الاجتمــاعي لمــادة (  
الاعتقــاد بــأن فهــم الســلم المجتمعــي مــن حيــث هــو صــفة مجتمعيــة أصــلا وابتــداء هــو فهــم قاصــر 
قصورا فاضحا. ذلك أن فقدان الوعي بضـرورة الاتصـاف بالمسـالمة الذاتيـة أو الفرديـة يعنـي عـدم 

النهــــود بهــــا إلــــى الآخــــر أو ال(نحــــن) المجتمعــــي. و لابــــد لتحقيــــق نــــوع مــــن الســــلم القــــدرة علــــى 
المجتمعــي مــن تحقــق نــوع مــن الســلم الفــردي متمــثلا بــأن يعــيش الفــرد حالــة الســلم بــين مكوناتــه 
الوجوديــة؛ قلبــا وقالبــا ونفســا وفكــرا، وإلا فــإن أي انبتــات للصــلة بــين هــذه المكونــات، ومــن ثــم فــإن 

يفي بين أحـدها والآخـر يعنـي عـدم العـيش بسـلام، وحينهـا لـيس ثمـة بـديل إلا أي عدم انسجام وظ
  التصارع والتنازع والتخاصم والتقاطع بين المكونات البنيوية للسلم الذاتي أو الفردي.

وعلــى الطــرف الآخــر، يبــدو أن الاكتفــاء بــالأفق الفــردي لفعــل الســلم والمســالمة يعنــي الانطــواء   
هــا والارتــداد عــن فعلهــا فــي الآخــر، وهــذا مــا يجعلنــا نصــف نويّــات ذلــك علــى الــذات والتقوقــع علي

المجتمع (أفراده) المكتفين بممارسة السلم الفردي بأنه مجتمع مأزوم ومختل من حيث قدرته علـى 
أداء وظائفــه المنــوط بــه أداؤهــا اتجــاه مجمــل تكوينــه الجمــاعي واتجــاه أفــراده الــذين يشــكلون لبناتــه 

  نيانه الكلي.الجزئية المكونة لب
والــذي يتضــح بنــاء علــى مــا ســبق كلــه، هــو الاطمئنــان النفســي والمعرفــي إلــى أن فضــيلة الســلم   

وقيمــة المســالمة  حقيقتــان كائنتــان فــي الــذات الواعيــة، ذات الفــرد الواحــد مثلمــا همــا كائنتــان فــي 
للإخصــاب  ذات الجماعــة. علــى أن كينونــة الســلم والمســالمة فــي ذات الفــرد تشــكّل أرضــية قابلــة

والديمومة حينما تقتضي الوظائف الوجودية والاجتماعية للذات العيش في إطار الجماعـة، وعلـى 
الطــرف الآخــر تبــدو كينونــة الســلم والمســالمة ضــمن إطــار الجماعــة مهمــة وضــرورية للفــرد نفســه 

تينـك قبل أن تكون كذلك للجماعة، بـل هـي التحقـق الفعلـي والترجمـة الواقعيـة لمـدى تمثـل الـذات ل
  الفضيلة والقيمة المتعلقتان بالسلم والمسالمة.

من جهة أخرى، يبدو أن مفهوم السلم منبثّ بين جنبة الوحدة ممثلـة فـي الفـرد،  و جنبـة التعـدد   
ممثلـــة فـــي المجتمـــع، مـــع فرصـــة كبيـــرة ومهمـــة لتبـــادل الأدوار، بمعنـــى أن عـــدم استشـــعار الفـــرد 

ومسـايرته واحترامـه والامتـداد إليـه والانـدفاع نحـوه وقبولـه لأهمية التعدد المنبني على قبول الآخـر 
يعنــي انتفــاء قدرتــه علــى أن يكــون حــاملا لقيمــة الســلم، مــا يعنــي أن وجــوده فــي المجتمــع وجــود 
سالب إن لم يكن مدمّرا في أحيان كثيرة وإن كانت الصفة للمجتمع هـي صـفة المسـالمة. وهـذا مـا 

ثقـافي لـذلك الفـرد كيمـا ينخـرط طوعـا فـي مشـروع السـلم يوجب علـى المجتمـع ممارسـة نـوع تأهيـل 
المجتمعــي، وذلــك مــن خــلال تنشــئة ثقافــة الســلم تنشــئة نفســية وفكريــة، بحيــث يتحســس الفــرد نــوع 
طمأنينــة نفســـية لمقتضـــى أن يعـــيش مســالما، وأن يـــدخل فـــي الســـلم طوعــا فـــلا فرصـــة لاستشـــعار 
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ـــو خُلِّـــيَ  لـــه وأن يعـــيش مســـالما حينمـــا يضـــطر صـــراع داخلـــي بـــين أن يكـــون الفـــرد متخاصـــما ل
وبلحـاظ آخـر، يبـدو أن  للاستجابة إلى إرادة قهرية في إشـاعة السـلم للقـائمين علـى أمـر المجتمـع.

لا فائـــدة تـــذكر لحمـــل قيمـــة الســـلم فرديـــا فـــي ضـــمن نســـيج مجتمعـــي لا تعتـــرف مكوناتـــه البنيويـــة 
ــا وعــددا لــيس العقائديــة والسياســية والثقافيــة بتلــك القيمــة بســبب مــن أن ذلــك ا لمجتمــع المتعــدد كمّ

متعــددا نوعــا وثقافــة وســلوكا. أمــا النقيصــة الأخــرى فتتجلــى مــن خــلال كــون ذلــك المجتمــع متخــلّ 
تماما عن جنبـة الوحـدة المجتمعيـة، فـإذا كـان كـذلك فقـد هويتـه وسُـلِب إرادتـه وذوِّب فـي غيـره مـن 

  ه الحضاري.المجتمعات، التذويب الذي يجعله يفقد خصوصيته المائزة وفعل
  

  تنازع أضداد أم حوار متنوعين؟ :التعدد :المحور الثاني
لمية:  -١   جهات الأمان  والمَنَعة السِّ
) اسمان مشتقان من مـادة واحـدة، هـي (أمـن). وأن (الأمـن) الأمان) و (الإيمانليس خافيا أن (  

حراء فــي اللغــة؛ ضــد الخــوف. وقــد يخــاف الإنســان فــي مقــام الخــوف، وهــو منقطــع لــيلا فــي صــ
موحشة من حيوان مفترس مثلا، قد يباغتـه مـن أمامـه أو عـن يمينـه أو عـن شـماله أو مـن خلفـه. 
فجهات الخوف التي تتوجه النفس الإنسانية إلى تأمينها، هاهنا، هي، في أدنى مراتب استشـعارها 

جهـد الغريزية وأهمها، أربع. ومن هنا يبدو أن الشر المتصور حصوله لنا من قبل الآخـر، الـذي ي
المعتقــدون بأهميــة الســلم لأجــل تفاديــه وتــأمين الشــعور بــه ومعاناتــه هــو الآخــر ذو جهــات أربــع. 

  وهي؛
  أولا؛ الآخر المختلف معي تماما إلا في الخِلقة، فلا رابط دينيا أو عرقيا يربطني به.

  ثانيا؛ الآخر مثيلي في الخلق وشريكي في الإيمان، وإن كان على غير ديني.
  مثيلي في الخلق وشريكي في الإيمان وفي الدين، ولكن، على غير مذهبي.ثالثا؛ الآخر 

  رابعا؛ الآخر المتفق معي تماما خلقة ودينا ومذهبا.
وهذا ما يجعلنا بإزاء أربعة مداخل لازمـة لتحقيـق السـلم المجتمعـي، بلحـاظ الرؤيـة القرآنيـة لـذلك   

ـلْمِ كَافَّـةً وَلاَ يَـا أَيُّ ((السلم، الرؤية التي يكشف عنهـا قولـه سـبحانه؛ هَـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا ادْخُلـُوا فِـي السِّ
)). أمـا المـداخل و الجهـات المترتبـة علـى كـل مـدخل تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 

  على حدة فهي؛
  مدخل المختلف معي في الجهات كلّها. :أولا     

  معي في جهتين على الأقلّ. مدخل المتفق :ثانيا      
  مدخل المتفق معي في جهات ثلاث على الأقلّ. :ثالثا      
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  مدخل المتفق معي في الجهات كلّها. :رابعا      
ولعل وقفة سريعة عند العتبة التفسيرية للنص الكريم تضيء لنا من زاوية أخرى مـا ذهبنـا إليـه.   

نــي؛ (يــا أيهــا الــذين آمنــوا) فــي الــنص الكــريم أعــلاه يجمــل الــرازي الوجــوه التفســيرية للخطــاب القرآ
  :بالآتي
 المراد بالآية؛ المنافقون، الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. -١
المـراد بالآيــة؛ الــذين دخلــوا فـي الإســلام مــن أهــل الكتــاب، لكـنهم مــا زالــوا ممسّــكين بــبعض  -٢

 شرائعهم من دياناتهم السابقة.
 يدخلوا في الإسلام.المراد بالآية؛ الذين لم  -٣
المراد بالآية؛ المسلمون جميعا، والمقصود بخطابهم هاهنا هو الحث علـى المداومـة وعـدم  -٤

 . )٣(الانقطاع والتخلي أو الخروج
وبـــالجمع بـــين مقاربتنـــا للـــنص وبـــين مـــا ورد مـــن الوجـــوه التفســـيرية يتضـــح لنـــا ثانيـــة أن مبتغـــى   

، ومــا زلنــا بــإزاء تــأمين جهــات الأمــان التــي ذكــرت الأمــان المــوازي لمبتغــى الســلم مــا زال هــو هــو 
قبل قليـل، وأيضـا مـا زلنـا بـإزاء تأمينهـا لـدى الآخـر المختلـف معنـا مـرة ولـدى الآخـر المتفـق معنـا 

  مرة أخرى.
  ) الذي ورد في الآية المباركة عينها.كافةوالذي لا بد من التوقف عنده هاهنا هو مصطلح (  
السـحاب وكِفافـُه نواحيـه وكُفَّـة السـحاب ناحيتـه وكِفـافُ السـحاب  كُفَفُ جاء في اللغة، قولهم؛   

ومعنى كافةً في اشـتقاق . أَسافله والجمع أَكِفَّةٌ والكِفافُ الحوقة والوَتَرَةُ واسْتكَفُّوه صاروا حَواليْه
اللغة ما يكفّ الشيء في آخره من ذلك كُفَّة القميص وهـي حاشـيته وكـلُّ مسـتطيل فحرفـه كُفـة 

ستدير كِفة نحو كِفـة الميـزان. وسـميت كُفَّـة الثـوب لأَنهـا تمنعـه أَن ينتشـر وأَصـل الكَـفّ وكل م
   )٤(.المنع

) أو للداخلين السلم) في الآية المباركة توكيد لــ(كافةوفي ضمن هذا الإطار، واستنادا إلى أن (  
للمـــادة اللغويـــة أعـــلاه، غيـــر ، وبالاســـتعانة بشـــيء مـــن النظـــر التحليلـــي )٥( فيـــه، أو حـــــــــــال منهمـــا

) الـذي تريـد الآيـة السلمغافلين عما سبق أن اتضح لنا من خلال المقاربتين السابقتين، يبدو أن (
) الـذي ورد فـي كافـةدخولنا فيه، هو الآخر ذو نواحٍ أربع، بلحاظ معنى (النواحي) في مصـطلح (

  قّيهِ، وناحية الآخر المتفق بشقّيهِ.الآية المباركة. فهي إذاً ناحية السلم مع الآخر المختلف بش
والمتبــادر إلــى الــذهن الآن، هــو؛ فلــو كــان ضــابط الــدخول فــي ســلم الآخــر هــو ضــابط الإيمــان   

  فقط، ترى هل تكون نواحي السلم أربعا أيضا؟
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والإجابــة؛ أن، نعــم، فثمــة الآخــر المــؤمن قلبــا فقــط وثمــة المــؤمن لســانا فقــط وثمــة المــؤمن قلبــا   
  غير المؤمن قلبا ولسانا! ولسانا وثمة

وفــي هــذه الحــال نجــوّز لأنفســنا الــذهاب إلــى القــول بــأن ثمــة قانونــا كونيــا يحكــم علاقــة ال(أنــا)   
بـــال(آخر)، مفـــاده أن استحصـــال شـــرط الأمـــان المجتمعـــي مشـــروط بالـــدخول فـــي الســـلم دخـــول 

ــ ــلمِ الظــرف فــي المظــروف، بدلالــة (فــي) الظرفيــة التــي وردت فــي الــنص الكــريم؛ (ادخلُ وا فــي السّ
كَافّــةً)، كــذلك مفــاده أن تقويــة الإيمــان، بدلالــة؛ (السِــلام؛ الحجــارة الصــلبة) مرهــون، بعــد تحقيــق 
ــلم كافّــةً)، بــل إن الامتــداد بــالقيم الســامية للإيمــان إلــى الآخــر  شــرط الأمــان، ب(الــدخول فــي السِّ

لسـلم والمسـالمة وحـدها هـي المختلف، ولو نسبيا، مرهون بذلك الدخول في السلم. ذلك أن أجواء ا
ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ الكفيلــة بتحقيــق واقعــي وفاعــل لقولــه تعــالى؛ ((

، )٦())دِينَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أَعْلَـمُ بِمَـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِيلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ بِالْمُهْتـَ
  وهو ما لا يمكن القيام به تحت ظلال التحارب والتنازع والقهر والتعنيف.

  المرجعية المعرفية والوجودية:/السلم المجتمعي -٢
تــُـرى، هـــل يصـــح لنـــا القـــول، بعـــد الـــذي تـــم عرضـــه جميعـــا، إن المرجعيـــة المعرفيـــة والوجوديـــة   

، فهــل هــذا يعنــي أن لا فرصــة للقــول لمفهــوم الســلم هــي مرجعيــة تعدديــة؟ وإذا كــان الأمــر كــذلك
  بمرجعية معرفية ووجودية للوحدة أو الواحدية؟

وقبــل اســتعجال الإجابــة عــن الســؤالين الأخيــرين، لنتأمــل قولــه تعــالى الــذي جــاء ضــمن المقطــع   
فَبَعَثَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً القرآني الذي اشتمل على آية السلم موضع الحديث. يقول تعالى؛ ((

اخْتَلَفـُوا فِيـهِ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتـَابَ بِـالْحَقِّ لِـيَحْكُمَ بَـيْنَ النَّـاسِ فِيمَـا 
هُمْ فَهَـدَى اللَّـهُ الَّـذِينَ آَمَنُـوا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًـا بَيْـنَ 

. وهنالك ما يعزّز )٧())لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
ـفحوى هذه الآية في موضـع قرآنـي آخـر، بـدليل قولـه سـبحانه؛ (( ةً وَاحِـدَةً وَمَـا كَـانَ النَّـاسُ إِلاَّ أُمَّ

  . )٨())فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
  
ولكن ما معنى أن يكون الناس أمة واحدة، فيبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين، ولماذا يبعـثهم،   

ينذرون؟ هل كان النـاس علـى هـدى؟ وإن كـانوا كـذلك فمـا مبـرّر بعثـة النبيـين؟  وبمَ يبشرون، وممَّ 
هــل كــانوا علــى ضــلالة، فــي أصــل خلقــتهم؟ وإن كــان خلقهــم علــى ضــلالة فلمــاذا ينــذرهم بوســاطة 

  ؟ -حاشا له-النبيين؟ ثم هل يجوز عليه سبحانه أن يخلقهم أصالة على ضلالة
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وهــو نــوع مفطــور علــى  -المفســرون،((أن الإنســان وبيــان تلــك التســاؤلات، علــى وفــق مــا يــرى  
كان في أول اجتماعه أمة واحدة، ثم ظهر فيه بحسب الفطـرة الاخـتلاف فـي  -الاجتماع والتعاون

اقتنــاء المزايــا الحيويــة، فاســتدعى ذلــك وضــع قــوانين ترفــع الاختلافــات الطارئــة، والمشــاجرات فــي 
الدين، وشُفّعت بالتبشير والإنذار... ثـم اختلفـوا فـي لوازم الحياة فأُلبست القوانين الموضوعة لباس 

معــــارف الــــدين أو أمــــور المبــــدأ والمعــــاد، فاختــــلّ بــــذلك أمــــر الوحــــدة الدينيــــة، وظهــــرت الشــــعوب 
والأحزاب، وتبع ذلك الاختلاف فـي غيـره، ولـم يكـن هـذا الاخـتلاف الثـاني إلا بغيـا... فـالاختلاف 

ى بغـي البـاغين دون فطـرتهم وغريـزتهم، واخـتلاف فـي اختلافان: اختلاف في أمر الدين مستند إل
  .)٩(أمر الدنيا وهو فطري وسبب لتشريع الدين...))

فهمــا، إذاً، الاتفــاق والاخــتلاف أو الوحــدة والتعــدد، مــع فــارق أن الوحــدة آصَــل مــن التعــدد، أمــا   
ا بعــد ذلــك كلّــه التعــدد فمنبــثّ فــي الوحــدة والوحــدة ضــابط التعــدد. والوحــدة والتعــدد متضــايفان، وهمــ

مستويان فلسفيان؛ ((مستوى الوجـود، والتصـورات الكبـرى المتعلقـة بـه بوصـفه وجـودا إنسـانيا هاديـا 
. ) ١٠(ومســــتنيرا، ومســــتوى الترتيبــــات التفصــــيلية المتعلقــــة بحيــــاة النــــاس الاجتماعيــــة ومصــــالحهم))

باركــة بعــد قرنهــا والواضــح مــن خــلال النظــر إلــى نــوعي الاخــتلاف الــواردين ضــمن بيــان الآيــة الم
وَمَــا تَفَرَّقُــوا إِلاَّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَهُمُ الْعِلْــمُ بَغْيًــا بَيْــنَهُمْ وَلَــوْلاَ كَلِمَــةٌ بالآيــة المباركــة التــي نصّــها؛ ((

 أن الاختلاف البشـري الـدنيوي أمـر وارد، وأنـه )١١())سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ 
ملتفت إليه حينما لا يتهدد الوجود النوعي للأمة. أما إذا ما استحكم ورسخ وبلغ مرتبة البغي الـذي 
يحــوم علــى النــاس ويــدور بيــنهم، علــى وفــق قولــة الآلوســي، لا طمــع لــه فــي غيــرهم، و لا ملجــأ لــه 

ت إلــى فهــذا يعنــي تفــاقم أمــر الخــلاف وتجــاوزه مســتوى الجزئيــا )١٢(ســواهم، وأنــه أمــر مشــترك بيــنهم
حيث مستوى الوجود، ما يعني بلوغ مرتبة الفوضى المجتمعية التي ((يتوقف عنـدها الـوعي وتتـرك 
تأثيراتهــا البالغــة فيــه، بحيــث يغــادر الإنســان فطرتــه الأصــيلة ويــتحكم بــه وعــي التــردّي مــن أحســن 

  .)١٣(تقويم إلى أسفل سافلين))
ة مـن حقـائق، ولننظـر فـي حقيقـة الوحـدة ولنكتف بهذا المقدار من النظر في مـا اسـتقر فـي الآيـ  

والتعدد أو الاتفاق والاختلاف، لا بِعَدّ الوحدة أصلا تكوينيـا ووجوديـا سـابقا للاخـتلاف، بـل بِعَـدّها 
الغاية التي لا يزاد بعدها والنتيجة اللازمة لمقـدماتها، فهـي النـاظم أو الضـابط الـذي يـؤطّر عمليـة 

وَأَنْزَلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بــين الوحــدة والتعــدد. يقــول ســبحانه؛ (( التتــالي الوجــودي والاجتمــاعي الكــائن
 وَلاَ تَتَّبِــعْ بِـالْحَقِّ مُصَــدِّقًا لِمَــا بَــيْنَ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتــَابِ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِ فَــاحْكُمْ بَيْــنَهُمْ بِمَــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ 

ــا جَــاءَكَ مِــنَ الْحَــقِّ  ــةً أَهْــوَاءَهُمْ عَمَّ لِكُــلٍّ جَعَلْنَــا مِــنْكُمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ لَجَعَلَكُــمْ أُمَّ
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كُمْ بِمَـا كُنْـتُمْ وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتـَاكُمْ فَاسْـتَبِقُوا الْخَيْـرَاتِ إِلَـى اللَّـهِ مَـرْجِعُكُمْ جَمِيعًـا فَيُنَبِّـئُ 
  .)١٤())فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

وفــــي معــــرض تفاديــــه للاخــــتلاف التفســــيري المترتــــب علــــى عــــدم التمييــــز بــــين (الشــــرعة) و    
(المنهــــاج)، يــــذهب الــــرازي إلــــى أن (الشــــرعة) بيــــان عــــن أصــــول الــــدين، أمــــا (المنهــــاج) فيتعلــــق 

. ومــن هنــا فالوحــدة فــي الأصــول هــي هــي لا تتبــدل أو تتغيــر و لا اخــتلاف فيــه، أمــا )١٥(بفروعــه
رد فيهــا الخــلاف والاخــتلاف. ((فالشــريعة أول، والطريــق آخــر...[و] الشــريـعــــة ابـــتداء فروعــه فــوا

. ويقـول المفسـرون فـي تفسـير الآيـة؛ ((لكـل أمـة جعلنـا )١٦(الطــريقــة، والطريقة المنهاج المستمر))
، منكم (جعـلا تشـريعيا) شـرعة ومنهاجـا ولـو شـاء االله لأخـذكم أمـة واحـدة وشـرع لكـم شـريعة واحـدة

ولكـــن جعـــل لكـــم شـــرائع مختلفـــة ليمتحـــنكم فيمـــا آتـــاكم مـــن الـــنعم المختلفـــة، واخـــتلاف الـــنعم كـــان 
يســــتدعي اخــــتلاف الامتحــــان الــــذي هــــو عنــــوان التكــــاليف والأحكــــام المجعولــــة فــــلا محالــــة أُلقــــيَ 

  . )١٧(الاختلاف بين الشرائع))
واقع، وما هو كذلك إلا بمشيئة ترى هل بإمكاننا أن نقول بعد ذلك إن حقيقة التعدد الديني أمر   

االله. بـــل إن التعـــدد أو الاخـــتلاف ســـبب للتمـــايز الأممـــي. نعـــم لا اخـــتلاف فـــي الأصـــول، ولكـــن 
ـــا فـــي الموجـــودات جميعـــا، فهـــي جميعـــا مســـتعدة  ـــا ذاتي الاخـــتلاف فـــي الفـــروع وارد وممكـــن إمكان

دو التعـارض بـين الوحـدة استعدادا أوليا لذلك الاختلاف حينما تستوفي شروطها اللازمة. وهكذا يب
والتعدد منتفيا حينما يفضي التعارض إلى التصادم والتحارب ونبذ السلم وترك التواصل والتعـارف 

يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأنُْثـَى المجتمعي الـذي تشـير إليـه الآيـة المباركـة بقولهـا؛ ((
. والواضـح )١٨())ئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِـيمٌ خَبِيـرٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا

هاهنــا أن المقصــد الأســمى مــن جعــل النــاس متعــددين (شــعوبا وقبائــل) هــو التعــارف أو التعــايش 
ة. أمـا الحكـم علـى هـذه المجتمعي، مـع غـض النظـر عـن المتبنّيـات الدينيـة والعقائديـة والاجتماعيـ

الأمــة أو تلــك بــالنقص أو الكمــال فمرهــون بــأمر آخــر ومفــضٍ إلــى متعلــق غيــر متعلــق التعــايش 
الســـلمي، ألا وهـــو متعلّـــق (أتقـــاكم)، وهـــو مـــا يجعـــل منـــه البـــاري الشـــرط الوحيـــد لامـــتلاك الكرامـــة 

اعيا، بعيدا عـن الجـنس واستحقاق التكريم أيا كان نوع ذلك التكريم، عقائديا كان أم علميا أو اجتم
واللون والعرق والتديّن البشري. وهو سبحانه يؤجّل البـت فـي مـدى مشـروعية الاخـتلاف إلـى عـالم 

إِلَـى اللَّـهِ مَـرْجِعُكُمْ جَمِيعًـا فَيُنَبِّـئُكُمْ بِمَـا ما بعد الواقع المادي بقوله الوارد ذكره آخر آيـة المائـدة؛ ((
اصة وأن النص الكريم يؤكـد هـذه الحقيقـة فـي موضـع قرآنـي آخـر بقولـه؛ ))، خكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

ــــاتٍ (( ــــكَ لآََيَ ــــي ذَلِ ــــوَانِكُمْ إِنَّ فِ ــــنَتِكُمْ وَأَلْ ــــتِلاَفُ أَلْسِ ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْ ــــقُ السَّ ــــهِ خَلْ ــــنْ آَيَاتِ وَمِ
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ــالِمِينَ  علــى عظمــة خالقيتــه، جــاعلا مــن حتميــة الاخــتلاف آيــة أو علامــة إرشــادية دالــة  )١٩())لِلْعَ
  قاصرا الوعي بتلك الحقيقة على (العالِمِين)!

والواضـح ممــا ســبق جميعـا أن التعــايش الســلمي بــين (الشـعوب) و (القبائــل) أو بــين الحضــارات   
والمجتمعــات يشــكّل ضــرورة مجتمعيــة لازمــة، وأن مــا عــدا هــذه الضــرورة اختيــار قاصــر، فــالتنوع 

، وهـو بعـد ذلـك، عنصـر رئـيس مـن عناصـر الظـاهرة ) ٢٠(دائـم))المجتمعي ((حقيقة قائمة و واقع 
الدينية والمجتمعية، على وفق القرآن/ النص الديني نفسه، إذ ((لا يوجد شيء متأصّل في ظـاهرة 
الـــدين فـــي حـــد ذاتهـــا يـــؤدي حتمـــا إلـــى حـــدوث صـــراع بـــين أتبـــاع مختلـــف المعبـــودات والطوائـــف 

ن اخـــتلاف القـــيم والمعتقـــدات الدينيـــة يعنـــي التنـــازع . ولـــيس مســـدّدا قـــول مـــن يقـــول إ)٢١(والفـــرق))
، بــل ((إن التــاريخ الطويــل والممارســة المســتمرة لعمليــة الســلام القائمــة علــى العقيــدة )٢٢(بالضــرورة

والتـــي يـــتم الاعتـــراف بهـــا بصـــورة متزايـــدة، تشـــير إلـــى أن الـــدين يقـــدم مـــوارد كثيـــرة مـــن أجـــل حـــل 
. وهذا ما يدعونا إلى القـول )٢٣(تستغل على الوجه الأكمل))الخلافات إلا أنها غير مستغلة أو لا 

، فضـلا إن  تنحية فكرة العيش بسلام مع الآخر تنم عن فكر اختزالـي لـيس لـه أدنـى علقـة بالـدين
عن كونه يجهل أن القيمة الاجتماعية العليا التي يريد الدين ترسيخها هي قيمة التسامح، بكـل مـا 

يضــمن للآخــر المختلــف الاعتــراف بوجــوده وقيمــه، فــلا مســاس، لهــذه القيمــة مــن فعــل اجتمــاعي 
  .)٢٤(فالتسامح ثمرة العقل المتعالي و الوعي الكوني

والــذي بنــا حاجــة إلــى التوقــف عنــده الآن، هــو الضــابط المعرفــي الــذي إذا مــا احتكمنــا إلــى      
مــن جهــة أخــرى، ميزانــه خلصــنا إلــى تعــاطي المجتمــع ثقافــة الســلم والمســالمة، أو عــدم تعاطيهــا. و 

لنقــل؛ مــا المقوّمــات الذاتيــة  التــي إذا مــا ركنّــا إلــى ترســيخها ومــن ثــم، الاجتهــاد فــي إجرائهــا ثقافيــا 
  انتهينا إلى التئام جماعات المجتمع وأطيافه على ثقافة السلم والمسالمة؟

  
  المحور الثالث: السلم المجتمعي/ الضابط المعرفي والمقومات:

  أولا: الحوار: 
الحَــوْرُ الرجــوع عــن الشــيء وإِلــى الشــيء. حــارَ إِلــى الشــيء وعنــه حَــوْراً ومَحــاراً اللغــة؛  جــاء فــي  

والحَـــوْرُ  ...وكـــل شـــيء تغيـــر مـــن حـــال إِلـــى حـــال فقـــد حـــارَ ... ومَحـــارَةً وحُـــؤُوراً رجـــع عنـــه وإِليـــه
  . )٢٥(والمُحاوَرَة المجاوبة والتَّحاوُرُ التجاوب... النقصان بعد الزيادة

وبــإجراء مقاربــة تأويليــة للاســتعمال اللغــوي الاجتمــاعي لمــادة (حــور) التــي اشــتُقّ منهــا مصــطلح   
(حــــوار)، يتضــــح لنــــا أن الحــــوار رؤيــــة خاصــــة أو موقــــف مســــؤول يــــؤمن بإمكــــان التراجــــع عــــن 
المسلّمات والمتبنّيات ويعمل بذلك الإمكان. ويقينا أن ذينك الإيمان والعمل ما كانا ليصـدران عـن 
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ت المفكرة لـولا أن تلـك الـذات تمتلـك القـدرة والثقـة والغنـى، ولـولا أنهـا تـؤمن بضـرورة التسـامح، الذا
وتتبنّــى ممارســة حــق الانتصــاف للآخــر مــن الــذات، الانتصــاف الــذي يحقــق لــه مســاواته بالــذات. 
كــذلك يكشــف الحــوار عــن قــدرة الــذات علــى التحــرر مــن قيــد الموجهــات والأبويــات الســابقة، بمــا 

لـــى جعلهـــا قابلـــة للنمـــو المعرفـــي والثقـــافي والمجتمعـــي، وبمـــا يعمـــل أيضـــا علـــى الاقتنـــاع يعمـــل ع
بضرورة إعادة النظر في المنظومة القيميـة التـي تشـكّل منصّـة الـذات ومسـتندها وأرشـيفها النفسـي 
والعقلي والاجتماعي، ما يعني امتلاك أكثر من فرصة لإعادة صياغة الوعي الفـردي والمجتمعـي 

جـــود الآخـــر المختلـــف، الصـــياغة التـــي تـــنقص مـــن منســـوب الزبـــد الـــذي يـــذهب جفـــاء بوســـاطة و 
  بوساطة الحوار، من جهة، والتي تزيد من دعامات ما يمكث في الأرض لأنه ينفع الناس.

ومــن بعــد هــذا وذاك، لا بــد مــن التــيقّن أن ممارســة الحــوار تعنــي القبــول بــدعوة الآخــر للإجابــة   
عوتـــه للإجابـــة عـــن تســـاؤلات الـــذات. ومـــن هنـــا، فـــالحوار نـــوع تصـــادٍ عـــن تســـاؤلاته، أو القبـــول بد

وترجيع فكري ما بين الذات والآخر، إذ لا يكون للذات أن تنصـت لرديـد أفكارهـا وقناعاتهـا دونمـا 
وجــود الآخــر أولا، ودونمــا إقامــة حــوار مــع ذلــك الآخــر ثانيــا. فــالحوار؛ ((أســلوب عقلــي ومعرفــي 

وهـو قبـل ذاك وهـذا، خطـاب إلهـي وشـرعة سـماوية قبلـت بصـياغة  )٦٢(يدرك الحقيقة ويعمل بهـا))
الإرادة الإلهيـــة علـــى شـــكل محاججـــة هادئـــة تمامـــا مـــع المخـــالف الأدنـــى شـــأنا، الأضـــعف قـــدرة، 
الأكثــر خطــلا، الأشــد عــداوة، الأبعــد ضــلالا؛ إبلــيس، حينمــا أبــى أن يخضــع لإرادة خالقــه، الــذي 

كـــذلك مـــا بـــين الخـــالق والمخلـــوق، بكـــل مـــا لـــذلك  يقـــول للشـــيء (كـــن فيكـــون). فـــإن كـــان الأمـــر
المخلوق من صفات السلب، فالأولى أن يكون الأمـر كـذلك بـل أشـد مـا بـين المخلـوق والمخلـوق، 

  مهما كانت نقاط الافتراق، وكيفما كانت مثابات الاختلاف.
ني الذي يدور ويبقى الحوار، بعد كل ذلك، بمرتكزيه؛ التسامح، والعدل، مقوّم السلم وأسلوبه الكو  

بــين انــدفاع الواحد/الــذات نحــو الآخــر، وبــين رجــوع منــه/من الآخــر ومــا يتــدرّع بــه مــن احتمــالات 
  التعدد والتنوع والاختلاف.

  
  ثانيا: التسامح:

عود آخر إلى (الأكرم) اجتماعيا، على وفق آية الحجرات سابقة الذكر، ووقفة أخرى عند شرط   
وَأَنْ لتقــوى)، ولكــن مــن خــلال المقطــع القرآنــي الــذي يقـــول؛ ((امــتلاك تلــك الأكرميــة، ألا وهــو (ا

  .)٢٧())تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
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لا ننسى أننا قد تبيّن لنا، أن تمثل قيم التقوى شرط لنيل الكرامة. ولكن الذي يتبيّن الآن هو إن   
(العفــو)، والصــفح التخلـّـق بخلــق التقــوى مشــروط، هــو الآخــر، بــدليل آيــة البقــرة، ومــا الشــرط إلا 

  والمسامحة، شرط أن لا يؤدي العفو إلى نوع ظلم.
التســـامح؛ ((رؤيـــة متفهمـــة أو متحـــررة فكريـــا حيـــال العقائـــد والممارســـات المغـــايرة، أو المضـــادة   

. ومـن هنـا، ولأن السـلم المجتمعـي رؤيـة متفهمـة لواقـع )٢٨(لعقائد الشخص المتسـامح وممارسـاته))
المجتمع وما يعمـل علـى ديمومتـه وبقائـه ونمـوه، نـذهب إلـى أن التسـامح قـوام السـلم، غيـر مفـارق 
لــــه، فــــإن فارقــــه عُــــدِمَ، وإن ســــلب منــــه انتفــــى. ونجيــــز لأنفســــنا أن نقــــول؛ إن مجتمعــــا بــــلا رؤيــــة 

و جماعة عابرة، كجماعـة عارضـة فـي مركبـة أجـرة متسامحة لا يمكن أن يسمى مجتمعا، وإنما ه
  جمعت أفرادها مسافة طريق محدود ليس غير. 

إن إرادتنــا أن نوجــد للآخــر المختلــف فرصــة ليشــاركنا فــي فضــاء الوجــود الرحيــب لا يمكــن أن   
تترجم واقعـا إلا تحـت مظلـة التسـامح، تلـك المظلـة التـي بوسـاطتها نتمثـل كونيـة الاخـتلاف ونقبـل 

ف، شرط الاطمئنان العقلي والأخلاقي إلـى أن مقصـد (لتعـارفوا) الـذي تتغيّـاه آيـة الحجـرات المختل
سابقة الـذكر يشـتمل ضـمنا علـى قرآنيـة الاعتـراف بـالآخر، مـن حيـث أن الاعتـراف بـالآخر يعنـي 
التسليم بحق الآخر، فالاعتراف؛ ((منطق التسليم بالحقيقة، وهو حاجة لكل إنسـان علـى المسـتوى 

والجماعي والمجتمعي، ومن لم يتم الاعتراف بوجوده وبإمكاناته، وبقضيته، سـيكافح حتـى  الفردي
. و لا يكون الاعتراف بالآخر واقعا إلا إذا آمنّا بحاجتنا إلى الآخـر بغيـة سـد نقصـنا )٢٩(النصر))

أو تصويب خطئنـا. ((إن أحـد الأسـباب التـي تقـف وراء غيـاب التسـامح فـي حياتنـا المعاصـرة هـو 
اعترافــا مــا بعــدم اليقينيــة الأخلاقيــة واتخــاذ موقــف الشــك نحــو قيمنــا  -بدرجــة أساســية-يتطلــب أنــه

ووجهات نظرنا. يجب علينا أن نعتقد بإمكانية خطا ما نؤمن به إذا كنا نريد فعلا أن نتسـامح مـع 
ـــا)) ـــاقض مـــع وجهـــة نظرنـــا أو تؤذين ـــوع توافـــق )٣٠(آراء الآخـــرين التـــي تتن ـــك ن . والتســـامح بعـــد ذل

نسـجام مــع الآخــر يعمــل علـى زلــق الــذات فــي الآخـر بمــا يعمــل علــى تمثـل منطــق الوحــدة الــذي وا
أبدعتــه الخالقيــة الإلهيــة، فضــلا عــن دفــع الحــراك المجتمعــي إلــى الأمــام دائمــا ومنعــه مــن التوقــف 

  عند عتبة الحاضر.
  
  ثالثا: العدل:  
الآخــر مــن الانتصــاف لذاتــه  والــذي تقــود إليــه التقــوى، بشــرط العفــو أو التســامح هــو أن تمكــن  

وقيمه على أساس من الكرامة التي تحفظ للآخر حقه فـي الاخـتلاف. ولكـن الأمـر لا ينتهـي عنـد 
هــذا الحــد قرآنيــا، فمقاربــة التقــوى الاجتماعيــة هاهنــا لا تتوقــف عنــد مقاربتهــا مــن خــلال تمثــل قــيم 
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فرصــة كريمــة وآمنــة للعــيش  التســامح فقــط، ولهــذا يشــترط القــرآن الكــريم مثابــة أخــرى لأجــل تحقيــق
بسلام ضمن بيئة التنوع، مثابة ترتقي بـالمجتمع رقيـا جديـدا يجعلـه قـادرا علـى إشـاعة قيمـة العـدل 
وتعاطيها والتخلق بها وإجرائها ثقافيـا وسـلوكيا لحظـة بـروز الاخـتلاف مـع الآخـر. فالعدالـة معيـار 

ل عام علـى أنهـا تلعـب دورا رئيسـيا أخلاقي مهم ورئيس في الحياة الاجتماعية، (وينظر إليها بشك
اعْـدِلُوا هُـوَ ، ولهـذا يقـول القـرآن الكـريم؛ (()٣١((كذا) في النظريـة الاجتماعيـة والفعـل الاجتمـاعي))

  . )٣٢())أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
ولتأكيد هذه القيمة، ولعظيم أثر العـدل فـي تحقيـق السـلم المجتمعـي ضـمن مناخـات الاخـتلاف،   

ننفـــذه بـــالقوة المســـلحة إذا رفضـــه أحـــد أطـــراف الخصـــومة، وخاصـــة فـــي منازعـــات ((أمرنـــا االله أن 
. فالاستقامة الاجتماعية على وفق مؤدّى العدالة تعني البعد عن محظـور )٣٣(الجماعات والدول))

التحارب والتنازع، لأنها أصلا صفة الفطرة الفردية والمجتمعية، وكل خروج علـى فطـرة الاعتـدال، 
ط العدالــة يعنــي انهيــار المنظومــة القيميــة الأخلاقيــة المجتمعيــة الضــابطة وكــل عــدول عــن ضــاب

ـــة علـــى الفـــرد وعلـــى  للســـلم المجتمعـــي القـــائم علـــى احتـــرام حقـــوق الآخـــرين. والـــذي توجبـــه العدال
المجتمـــع هـــو الامتنـــاع عـــن الشـــر واجتنـــاب الاعتـــداء علـــى حقـــوق الآخـــرين، وهـــي قاعـــدة عمليـــة 

  .)٣٤(اد المجتمع والتقيد بضرورات الصالح العامضرورية لضبط العلاقات بين أفر 
  

  :الهوامش 
  .٢٠٨)البقرة؛ ١(
  )لسان العرب، ابن منظور، مادة؛ (سلم).٢(
  .  ١٤٧ -١٤٦/ ص٢، وظ: روح المعاني، الآلوسي، ج٣٥٢/ص٢)التفسير الكبير، الرازي؛ ج٣(
  )لسان العرب، مادة (كفف).٤(
  . ٣٥٣/ ص٢)ظ: التفسير الكبير، مج٥(
  .١٢٥)النحل؛ ٦(
  .٢١٣)البقرة؛ ٧(
  .١٩)يونس؛ ٨(
  /     ٢، و ظ: التفسير الكبير؛ مج ١٢٩، و ظ: ص١١٥/ص٢)الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي؛ ج٩(

  وما بعدها. ٣٧٢ص        
  . ٧، ص٦)(كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) النص والوعي والواقع، عبد الرحمن السالمي، مجلة التسامح، ع١٠(
  .١٤)الشورى؛ ١١(
  . ٢١٣/ ص٢)ظ: روح المعاني؛ ج١٢(
  . ٨)(كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) النص والوعي والواقع، عبد الرحمن السالمي؛ ص١٣(
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  . ٤٨)المائدة؛ ١٤(
  . ٣٧٣/ ص٤)ظ: التفسير الكبير؛ مج١٥(
  )المصدر نفسه.١٦(
  .٣٨٤/ص٦)الميزان؛ ج١٧(
  .١٣)الحجرات؛ ١٨(
  .٢٢)الروم؛ ١٩(
  .٤٥نقد مساواتي للتعددية الثقافية، بريان باري؛ ص -)الثقافة والمساواة٢٠(
  .٤٩)المصدر نفسه؛ ص٢١(
  .٨)رؤية دينية للتسامح والسلام، د. جوتيار محمد رشيد؛ ص٢٢(
  .٩)المصدر نفسه؛ ص٢٣(
  .٤٩٢الحضارات على المحك، جيرار ليكلرك؛ ص -)العولمة الثقافية٢٤(
  (حور).)لسان العرب، مادة ٢٥(
  .١٢)منطق الحوار بين الأنا والآخر، د. عقيل حسين عقيل؛ ص٢٦(
  .٢٣٧)البقرة: ٢٧(
  .٤٣مقاربات في فلسفة الدين، مصطفى ملكيان، ص -)العقلانية والمعنوية٢٨(
  .٢٠)منطق الحوار بين الأنا والآخر؛ ص٢٩(
  .١٩١؛ ص١٨)التسامح: الفضيلة النادرة، توماس مارتن، مجلة التسامح، ع٣٠(
  .٣٤٤/ ص٢)موسوعة علم الاجتماع، جون سكوت وجوردون مارشال،ج٣١(
  .٨)المائدة؛ ٣٢(
  .٧٨)مبادىء التعايش السلمي في الإسلام منهجا وسيرة، د. عبدالعظيم إبراهيم المطعني؛ ص٣٣(
  .٦٠/ ص٢)المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا؛ ج٣٤(
  

  المصادر والمراجع
  أولا: الكتب:

 القرآن الكريم -
 م.٢٠٠١ –ه ١٤٢٢، ٤لبنان، ط -التفسير الكبير، الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت     - 
نقـــد مســـاواتي للتعدديـــة الدينيـــة، بريـــان بـــاري، ترجمـــة كمـــال المصـــري، سلســـلة عـــالم المعرفـــة  -الثقافـــة والمســـاواة -

 .٢٠١١)، الكويت، ٣٨٢(
 .٢٠١٢شيد، مطبعة خاني، دهوك، رؤية دينية للتسامح والسلام، إعداد جوتيار محمد ر  -
ه/ ١٤١٧لبنـــــان،  -روح المعــــاني فـــــي تفســــير القـــــرآن العظــــيم والســـــبع المثــــاني، الآلوســـــي، دار الفكــــر، بيـــــروت -

 م.١٩٩٧
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مقاربات في فلسفة الدين، مصطفى ملكيان، ترجمة عبد الجبـار الرفـاعي وحيـدر نجـف، دار  -العقلانية والمعنوية -
.منطـــق الحـــوار بـــين الأنـــا والآخـــر، د. عقيـــل حســـين عقيـــل، دار الكتـــاب ٢٠١٣، ٢لبنـــان، ط -التنـــوير، بيـــروت

 .٢٠٠٤، ١لبنان، ط -الجديد المتحدة، بيروت
الحضـــارات علـــى المحـــك، جيـــرار ليكلـــرك، ترجمـــة جـــورج كتـــورة، دار الكتـــاب الجديـــد المتحـــدة،  -العولمـــة الثقافيـــة -

 .٢٠٠٤، ١لبنان، ط -بيروت
 لبنان. -بيروت لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، -
مبادىء التعايش السلمي في الإسـلام منهجـا وسـيرة، د. عبـدالعظيم ابـراهيم المطعنـي، دار الفـتح للإعـلام العربـي،  -

 ١٩٩٦القاهرة، 
 .١المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا، ذوي القربى، ط -
، المركـــز القـــومي موســـوعة علـــم الاجتمـــاع، جـــون ســـكوت، و جـــوردون مارشـــال، ترجمـــة محمـــد الجـــوهري وآخـــرين -

 .٢٠١١، ٢للترجمة، القاهرة، ط
 ه ش.١٣٧٩الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، دار الكتب الإسلامية، طهران، -

  ثانيا: الدوريات:
 عُمان. -مجلة التسامح، فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط -
-  
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